  صفــة النـــزول:
1- موقفنا من هذه الصفة:

نؤمن نحن أهل السنة بما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الوارد في الصحيحين وغيرهما أنه سبحانه "ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له".

والحديث مجمع على صحته:

1- قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر الأندلسي في "التمهيد" (6/124) في شرح "حديث النزول": (هذا حديث صحيح لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل أن الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع سموات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة، وهذا أشهر عند العامة والخاصة وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم) أ.هـ
2- وقد حكى شيخ الاسلام في "الواسطية" تلقي العلماء للحديث بالقبول حيث قال:
(وما وصف الرسول به ربه عز و جل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله: "ينـزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة ...").
ونقل شيخ الاسلام كما في "مجموع الفتاوى" (5/322) اتفاق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول.
والكلام على"صفة النــزول"، من مهمات المسائل،لم يخل منها مصنف من مصنفات السلف، مثل "السنة" لعبد الله بن أحمد، ومثله لابن أبي عاصم، و"التوحيد" لابن خزيمة، وكتاب "الرد على الجهمية" للدارمي، و"الاقتصاد في الاعتقاد" للمقدسي، وغيرهم، بل هناك من ألف في هذا الباب كتباً خاصة مثل الدارقطني، والصابوني المتقدم، وشيخ الاسلام ابن تيمية، والذهبي، وغيرهم.
 2- أدلة صفة النـزول:
فهذا النـزول ثابت لله تعالى بالسنة المتواترة والإجماع.

أما السنة المتواترة: فالحديث المذكور آنفاً ثبت عن كثير من الصحابة، ثبت عن قرابة (28) صحابياً، وبعض الأحاديث باللفظ نفسه، وأخرى تحمل نفس المعنى فهو متواتر تواتراً معنوياً، وقد نص جماعة على أن الحديث متواتر منهم:
ابن عبد البر في "التمهيد".
وشيخ الاسلام كما في "مجموع الفتاوى".
وعبد الغني المقدسي في "الاقتصاد" (ص100) حيث قال: (وتواترت الأخبار، وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيجب الإيمان به، والتسليم له، وترك الاعتراض عليه، وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل، ولا تأويل، ولا تنـزيه ينفي حقيقة النـزول).

وإليك بعض الأحاديث:

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ينـزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: "من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له". رواه الشيخان. 

وفي رواية: "إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا، فلا يزال بها حتى يطلع الفجر، يقول: "هل من مستغفر ؟ هل من سائل ؟ هل من تائب ؟ هل من داع ؟ حتى يطلع الفجر".
وهي للنسائي في "الكبرى".

2- حديث أبي سعيد الخدري، حيث روى هو وأبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يمهل حتى إذا ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر ؟ هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ؟ ينفجر الفجر ثم يصعد) رواه مسلم.
3- عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء ثم يبسط يده فيقول: "هل من سائل يُعطى سؤله ؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر".

رواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة والآجري وغيرهما، وصححه الألباني في "إرواء الغليل"(2/199).

4-رفاعة بن عرابة الجهني: حيث قال: (أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد - أو قال: بقديد - ثم ذكر كلاماً وقال: "إذا بقي ثلث الليل" - أو قال: "نصف الليل" - نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني أغفر له ؟ من يدعوني أستجب له ؟ حتى ينفجر الصبح".

رواه أحمد، والنسائي، وابن حبان، والدارمي، وابن جرير، وابن خزيمة.
وفي رواية: "إذا مضى من الليل نصفه، أو ثلثاه هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم قال: لا أسأل عن عبادي غيري، ومن ذا الذي يدعوني فأستجيب له ؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه ؟ حتى يطلع الفجر".  وصححه الألباني في الإرواء (2/198).

وبعد أن أخرج الترمذي في "سننه" حديث أبي هريرة المتفق عليه قال: 

(وفي الباب عن علي بن أبى طالب، وأبي سعيد، ورفاعة الجهني، وجبير بن مطعم، وابن مسعود، وأبى الدرداء، وعثمان بن أبى العاص).

قلت: وقد خرجها كلها مع بيان درجاتها كلها صاحب: "نزهة الألباب".

3- شبهات حول الحديث:
اتفقت الأمة على تلقي الحديث بالقبول ولكن الخلاف بين الأمة وقع في تأويله، والجواب عن تأويله على طريقتين:

 الأولى: مجملة:

وذلك بأن يقال: إن البقاء على الأصل وهو حمل الألفاظ على ظاهرها، لأن تنوع دلالات الحديث، وتوارد ألفاظه على معنى واحد متلائم، تدل على أن الحديث على حقيقته وليس فيه شبهة للمجاز، وذلك من أوجه:

1- النـزول هنا هو: النـزول الحقيقي، ومما يدل على ذلك القرائن المحتفة بألفاظ الحديث، ففي بعض الروايات: لفظ "النـزول" وفي بعضها "الهبوط" وفي بعضها "الصعود".
2- المتكلم هو الله: ومما يدل على ذلك أن في بعض الروايات: "أنا الملك" وفي بعضها: "لا أسأل عن عبادي غيري" وفي بعضها: "يقول الله". 

3- المستجيب هو الله: بدليل قوله: " .. فأستجيب له .. فأغفر له .. فأعطيه".

والأصل هو حمل النصوص على ظاهرها، ولاسيما أن المتكلم بذلك والناقل عن ربه هو أفصح الناس، وأصدقهم لساناً، وأتقاهم لله عز وجل، وأحرصهم على البلاغ صلى الله عليه وسلم، فيمتنع مع ذلك كله أن يكون المراد من الحديث شيئاً غير ظاهره. 

 الثانية: مفصلة:

وهذا ما سنذكره في جواب كل شبهة.

   الشبهة الأولى: قالوا: إن الذي ينـزل هو الملك:
ويقال: هذا باطل من وجوه:
1- أن الملائكة لا تزال تنـزل بالليل والنهار إلى الأرض كما قال تعالى: "ينـزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده" وقال تعالى: "وما نتنزل إلا بأمر ربك". 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي أنه قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ...".
2- أنه قال فيه: "من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له" وهذه العبارة لا يجوز أن يقولها ملك عن الله، بل الذي يقول الملك ما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: "إذا أحب الله العبد نادى جبريل أني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء أن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض "وذكر في البغض مثل ذلك. 

 فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطِب، بل يقول: "إن الله أمر بكذا، أو قال كذا، وهكذا إذا أمر السلطان منادياً ينادي فإنه يقول: يا معشر الناس أمر السلطان بكذا ونهى عن كذا ورسم بكذا لا يقول أمرت بكذا ونهيت عن كذا بل لو قال ذلك بودر إلى عقوبته.

انظر ما قاله شيخ الاسلام كما في "مجموع الفتاوى" (5/369-371) و (5/417).
ويقال أيضاً: 

3- أما ما احتجاجهم برواية: "أنه يأمر منادياً فينادي يقول: هل من داع يُستجاب له ؟ هل من مستغفر يُغفر له ؟ هل من سائل يُعطى" وقد أخرجها النسائي في "الكبرى" برقم: (10316) فالجواب من وجهين: 

الأول: من أصولك الأشاعرة بل والمعتزلة تقديم المتواتر على الآحاد، فكيف تقدمون رواية في خارج الصحيح وتجعلونه أصلاً راجحاً على رواية متواترة وهي في "الصحيحين" ؟ 

الثاني: أنها منكرة بهذا السياق، فقد ضعفها أهل العلم ومنهم خاتمة المحققين العلامة الألباني في "الضعيفة" برقم: (3897)، وخلاصة البحث هناك أن حفص بن غياث خالف جماعة من الرواة حيث رووه على الجادة باللفظ المعروف بدون قوله: (ثم يأمر منادياً ...)، وحفص بن غياث قال فيه الحافظ: (ثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخر)، وله طريق أخرى عند أحمد في "المسند" بلفظ: (ينادي مناد كل ليلة ...) ولكن فيه عنعنة الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص.
وقد صححه الحافظ في "فتح الباري"، ونقل عن ابن فورك تأويل الحديث المتواتر بهذه الرواية الضعيفة، وقد رد عليهما الشيخ الألباني في الموضع المذكور فجزاه الله خيراً.

الثالث: على فرض صحتها يقال فيها ما قاله شيخ الاسلام كما في "جامع الرسائل": (فإن صح أمكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر منادياً ينادي).
 الشبهة الثانية: أن الذي ينـزل هو الرحمة:
والرد على ذلك من أوجه:
الأول: أن هذا قول ليس عليه دليل.

الثاني: الرحمة صفة والصفات لا تقوم بنفسها دون الموصوف، بل لابد لها من محل تقوم به.

الثالث: الرحمة تنـزل في الليل والنهار.

الرابع: الرحمة إذا نزلت إلى السماء الدنيا لم ينتفع بها الخلق.

الخامس: أن الرحمة إذا كانت تنـزل فلابد أنها نزلت من شيء قامت به.

السادس: أن الرحمة لا تقول: هل من سائل فأعطيه، ... إلى آخره.

وقال شيخ الاسلام كما في "مجموع الفتاوى"(5/372-373):

(وإن تأول ذلك بنـزول رحمته أو غير ذلك قيل الرحمة التي تثبتها إما أن تكون عيناً قائمة بنفسها وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها.
فإن كانت عيناً وقد نزلت إلى السماء الدنيا لم يمكن أن تقول من يدعوني فأستجيب له، كما لا يمكن الملك أن يقول ذلك. 
 وإن كانت صفة من الصفات فهي لا تقوم بنفسها بل لابد لها من محل ثم لا يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلها. 
ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تنـزل إلينا فأي منفعة لنا في ذلك).

 الشبهة الثالثة: أن الذي ينـزل هو أمره:
والرد على ذلك من أوجه:
الأول: أن هذا قول ليس عليه دليل.

الثاني: أن أمر الله ينـزل ليلاً ونهاراً، لا يختص ذلك بليل أو نهار.

الثالث: أن تأويل نزوله سبحانه بنـزول الأمر لا ينافي العلو الذي هرب منه المعطلة، فمازال العلو ثابتاً حتى على تأويلهم، وإلا فمن أين ينـزل العلو ؟! قال شيخ الاسلام كما في "مجموع الفتاوى" (5/369):
(وقد سئل بعض أئمة نفاة العلو عن النـزول فقال: "ينـزل أمره" فقال له السائل: فممن ينـزل ؟ ما عندك فوق العالم شيء، فممن ينـزل الأمر ! من العدم المحض ؟ فبهت). 

4- فوائد حديث النـزول:
وفي حديث النـزول الكثير من الفوائد، منها:

1- إثبات صفة العلو، ولذلك كان من المناسب أن يذكر المؤلف حديث النـزول بعد العلو.

2- إثبات "الصفات الاختيارية" أو "الفعلية" كصفة النـزول، والإجابة، والمغفرة.

3- إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى.

4- إثبات صفة السمع لله تعالى على ما يليق به، فإنه يستجيب إذا سمع دعاء الداعي.

5- إثبات تقربه من عباده تقرباً يليق بجلاله وعظمته.

6- حبه تعالى لتوجه العباد إليه، وافتقارهم له، ودعاءهم إياه دون غيره، وهذا رد على الصوفية القائلين بأن الله تعالى يعلم حاجة العبد فلا حاجة للدعاء، وقولهم: "إن الله يعلم حاجة العبد" حق، لكن قولهم: " فلا حاجة للدعاء" باطل، لأن الله يحب الدعاء من عباده، فالدعاء يتضمن اعتراف العبد بفقره وحاجته إلى ربه وهذا من توحيد الألوهية، ويحمل اعتراف العبد بأن ربه هو المتصرف في الأمور، الذي بيده كل شيء، وهذا من توحيد الربوبية، فهذا الدعاء شأنه عظيم، فهو يحمل إقرار العبد بتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، فإذا قدم بين يديه التوسل بالأسماء والصفات اكتملت أنواع التوحيد في هذا الدعاء، فمن هنا كان صرفه لغير الله من أعظم أنواع الشرك.

7- فضل الاستغفار في هذا الوقت، ويؤيده قوله تعالى: "وبالأسحار هم يستغفرون" و "المستغفرين بالأسحار". 

8- استجابته لدعاء الناس.

9- فضل هذا الوقت، وبركته.

10- كرمه سبحانه، وعظيم عطائه.
5- هل يـخــلو منه العرش وقت النــزول ؟

القائلون بإثبات النـزول اختلفوا على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يخلو منه العرش: وهذا قول جماعة من أهل الفقه والحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق وحماد بن زيد وعثمان بن سعيد الدارمي، وغيرهم.
الثاني: أنه لا يخلو منه العرش: وهذا قول طائفة أخرى منهم ابن منده وغيره، وقد ألف ابن منده كتاباً في ذلك يرد على من قال: "إنه يخلو منه العرش".

الثالث: قالوا: نسكت، ولا نتكلم في المسألة، فلا نقول: يخلو أو لا يخلو: وهذا قول جماعة منهم الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره.
وهذا الكلام جيـد من حيث الأصل، لكن لما ظهرت أقوال فيها شيء من الخطأ لم يسعْ أهل العلم أن يسكتوا حينئذ، ولذلك تكلم جماعة من العلماء في هذه المسألة من باب رد الأمور إلى نصابها، فذهب المحققون من أهل العلم إلى أنه لا يخلو منه العرش لأن أدلة الإستواء عامة، لم تخص وقتاً دون وقت، وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية، ومن المتأخرين الشيخ العثيمين.

قال شيخ الاسلام: (وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما قاله السلف في مثل ذلك مثل حماد بن زيد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من أنه ينزل إلى سماء الدنيا، ولا يخلو منه العرش وبينا أن هذا هو الصواب)."مجموع الفتاوى"(5/131).

وقال: (والصواب قول السلف: إنه ينـزل ولا يخلو منه العرش). "مجموع الفتاوى"(5/243) و(5/132)، وقال الشيخ العثيمين في "شرحه على عقيدة أهل السنة": (والصحيح أنه لا يخلو منه العرش، لأنه تعالى أخبرنا عن علوه على العرش ولم يستثن حالة من الأحوال، ولم يستثن رسوله صلى الله عليه وسلم).

7- قاعدة مهمة في باب "العقيدة":

ويمكن لنا في هذا الموضع أن نستفيد "قاعدة مهمة" مما تقدم وهذه القاعدة هي: أن الألفاظ التي لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عهد أصحابه، ولا عهد أتباعهم، ينبغي تركها واجتنابها، ما لم يضطر لها أهل العلم في ردودهم على أهل البدع والأهواء، أومن وقع في الخطأ ولو كان من أهل السنة، فحينئذ يتلفظون بها بشرطين هما:

الأول: أن تكون حقاً في نفسها، أما الباطل فمردود بدون تفصيل، ثم ننظر فإن كان الحق فيها الإطلاق أطلقنا، وإن كان الحق فيها التفصيل فصلنا.

الثاني: أن تكون لغرض رد البدع فقط، ولا ينبغي التوسع في ذلك.

وعلى هذا سار جماعة من أهل العلم منهم الإمام الدارمي في كتابيه "الرد على الجهمية" و"الرد على المريسي" وغيره.

ومن هذا الباب قول السلف:

1- "إن الله بائن من خلقه": فإن هذه العبارة أطلقها السلف كعبد الله بن المبارك وغيره لما رأوا الجهمية نفوا العلو وأوهموا العوام أنه يحل بذاته في خلقه وبينهم.

2- "أنه تعالى ينـزل بذاته": وهذه العبارة أطلقها أهل العلم لما رأوا أن هناك من ينفي نزول الله بذاته، ويثبت نزول الأمر أو الرحمة. 
وهناك عبارات أخرى نحوها.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينامحمد.

كتبه: أبو عمار
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